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الطبيعي الجديد بعد الجائحة؟
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إذا عدنا للوراء في تسعينيات القرن الماضي عندما انتشر الإنترنت في العالم، ربما اتهمك الناس بالجنون
لو أخبرتهم أنك ستشتري ملابسك عبر صفحة إلكترونية، وربما اتهموك أيضًا بالخداع والغش، أما
اليــوم أصــبح التســوق الإلكــتروني أحــد أعمــدة التســوق الرئيســية الــتي يلجــأ إليهــا النــاس بمختلــف

طبقاتهم في جميع أنحاء العالم.

إذا صــح القــول يمكننــا أن نقــول إن التســوق عــن بُعــد بــدأ عنــدما قــرر النــاس قــديمًا أن يســتخدموا
“السَبَت” (سلة مصنوعة من الخوص تُربط بحبل لإنزالها من الأدوار العليا وشراء بعض البقالة من
يــب مــن المنزل) لــشراء مســتلزمات الــبيت مــن البقالــة الــتي تكــون غالبًــا أســفل المنزل أو المتجــر القر
قريبة منه، بعد ذلك اتجهت المتاجر لخدمة التوصيل إلى المنازل التي كانت خدمة عظيمة لكبار السن

والأمهات.

ظهــر بعــد ذلــك التســوق الإلكــتروني عــبر الإنترنــت مــن خلال مواقــع عالميــة، مــن أشهــر تلــك المواقــع
“أمازون” و”علي بابا” و”سوق دوت كوم” الذي اشترته أمازون قبل  أعوام، أطلق أمازون خدماته
كبر موقع لتجارة التجزئة عبر الإنترنت في مجال الحوسبة، بدأ الإلكترونية لأول مرة عام  ويعد أ
أمــازون العمــل كمكتبــة علــى الإنترنــت ثــم اتجــه لــبيع المنتجــات الإلكترونيــة والأثــاث والمــواد الغذائيــة

والملابس وألعاب الأطفال.
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السوق الإلكترونية المحلية
انتشر مؤخرًا على موقع فيسبوك الصفحات التي تبيع المنتجات عبر الإنترنت، يدير تلك الصفحات
شخــص أو ربمــا عــدة أشخــاص مــن المنزل، حيــث يتواصــلون مــع بعــض مكــاتب الجملــة أو المصــانع

لعرض منتجاتهم وبيعها عبر الإنترنت لأعضاء الصفحة.

يادة الطلب على المنتجات الإلكترونية عالميًا ومحليًا أدت جائحة كورونا إلى ز
خوفًا من الزحام والعدوى

تمتلك رضوى الريدي – أم لطفلة – صفحة لبيع الملابس والمفروشات على فيسبوك منذ  أعوام،
تقــول رضــوى: “بــدأت الفكــرة عنــدما كنــت أشعــر بالملــل الشديــد والفــراغ، فــاقترح علــيّ أصــدقائي بيــع
الملابس أونلاين لأنني أمتلك الكثير من المعارف وأميز الجيد من الرديء، تعلمت خلال تلك السنوات
يـد مـن لغـة السـوق وكيـف أميز الخامـات الجيـدة بأسـعار مناسـبة لمعظـم النـاس، كمـا أصـبح لـدي المز

المعارف والعلاقات الجيدة سواء على المستوى الشخصي أم المهني”.

لكــن الــبيع الإلكــتروني لــه مميزات وعيــوب مثــل أي عمــل آخــر، تقــول رضــوى: “مــن الصــعوبات الــتي
تواجهني في العمل إلغاء الطلب أو جزء منه بعد وصوله، أو عدم رد الزبائن على الرسائل والمكالمات،
كمـا أن بعـض النـاس يفضلـون معاينـة المنتـج أولاً خوفًـا مـن اختلاف الخامـة أو الشكـل أو اللـون عـن

الصورة المعروضة”.

تقول سلمى ربة منزل وأم لطفلين: “أفضل الشراء عبر الإنترنت لأنه سهل ومريح ويسمح بالاختيار
بين الكثير دون أن اضطر للخروج بالأطفال، لكنني لا أشترى إلا من صفحة أعرف صاحبتها جيدًا أو
جربها أحد الأصدقاء الذين أثق بهم، مع الأخذ في الاعتبار وجود سياسة استرجاع مناسبة إذا كان

المنتج غير مطابق للمواصفات المكتوبة”.

لكن عندما يتعلق الأمر بشراء الأحذية، ترفض سلمى تمامًا شراءها عبر الإنترنت حتى لو كان المكان
موثوقًا، فهي ترى أن الأحذية من المنتجات التي لا بد من تجربتها على أرض الواقع أولاً قبل شرائها.



يــادة الطلــب علــى المنتجــات الإلكترونيــة عالميًــا ومحليًــا خوفًــا مــن الزحــام أدت جائحــة كورونــا إلى ز
والعــدوى، تضيــف رضــوى: “أصــبح الــشراء الإلكــتروني أمــرًا طبيعيًــا حــتى بعــد توقــف الإغلاق بســبب

جائحة كورونا، فالتسوق الإلكتروني يوفر الوقت والجهد”.

تحرص رضوى على اختيار أفضل الخامات بأرخص الأسعار لبناء ثقة مع زبائنها الذين يخبرونها دائمًا
أن منتجاتهــا أفضــل وأقــل ســعرًا مــن صــفحات الــبيع الأخــرى، وتــبيع رضــوى ملابــس المنزل للنســاء

والرجال والأطفال لكن زبائنها من النساء اللاتي يشترين لأنفسهن ولأطفالهن وأزواجهن.

بدأت رضوى في تحقيق ربح ملموس بعد أن أطلقت الصفحة بنحو عام وانتشرت بين الناس ليصل
متوســط زبائنهــا إلى  مشــتري، وتفكــر مســتقبلاً في التوســع والــبيع التقليــدي مــن أجــل الزبــائن
الذيــن يخــافون مــن الــشراء الإلكــتروني لكنهــا لــن تتوقــف عــن الــبيع الإلكــتروني وســتحرص علــى عــدم

ية ارتفاع أسعارها عن المتاجر الإلكترونية. اختلاف الأسعار، فمن أشد عيوب المحال التجار

مميزات التسوق الإلكتروني
تشــير الإحصــاءات إلى أن عــدد الأشخــاص الذيــن يلجــأون للــشراء عــبر الإنترنــت وصــل إلى . مليــار
يليـون دولار وفقًـا لمـؤتمر شخـص عـبر العـالم، كمـا وصـل حجـم التجـارة الإلكترونيـة العالميـة إلى . تر

التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة.

يتميز التســوق الإلكــتروني بــالكثير مــن المميزات مثــل ســهولة الحصــول علــى أي منتــج غــير موجــود في
الأسواق المحلية وإمكانية المقارنة بين المنتج الواحد في عدة أماكن دون أن تتحرك خا منزلك، يقول
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حمـزة – مصـمم جرافيـك -: “أفضـل التسـوق الإلكـتروني كثـيرًا أيًـا كـان نـوع المنتـج، ولتفـادي التعـرض
للاحتيال أحرص على مراجعة تقييمات المنتج عند البائع قبل شرائه”.

تقدم الكثير من المتاجر خصومات خاصة للشراء عبر الإنترنت وذلك لتشجيع
الزبائن

يفضل حمزة الشراء من المواقع العالمية لتنوع المنتجات بها لكنه يواجه عقبة احتمالية سرقة البيانات
أو تأخر المنتج في الوصول إليه وارتفاع الضرائب على المنتج وفقًا للدولة التي يشتري منها، ما يجعله

يتجه للصفحات المحلية التي تتسم بسهولة وصول المنتج والتفاهم بشكل أفضل مع البائع.

من الطب إلى التجارة
تعمل سارة خالد بائعة لمنتجات العناية بالجسم والشعر وهو أمر لم تكن تفكر به في يوم من الأيام،
تقول سارة: “أنا في الأصل طبيبة أسنان، لكن في أحد الأيام حدثتني إحداهن أنني أجيد التسويق
وأنها تصنع منتجات منزلية للعناية بالشعر والجسم، لذا يمكنني أن أجربها وأسوقها إذا أعجبتني،

استغرق مني الأمر سنة وأعجبتني المنتجات كثيرًا وقررت التسويق لها”.

واجهـت سـارة صـعوبات في بيئـة العمـل لارتفـاع المنافسـة في هـذا المجـال خاصـة التسويـق الإلكـتروني،
كذلـك صـعوبة اكتسـاب ثقـة الزبـائن في هـذا النـوع مـن المنتجـات خصـيصًا، لكنهـا نجحـت في الانتشـار

سريعًا نظرًا لإعجابها الشديد بالمنتج.

تضيــف ســارة: “يتميز التســوق الإلكــتروني بعــدم الحاجــة إلى اســتئجار مكــان ومــا يتطلبــه مــن تكــاليف
ماليــة، لكــن بعــد عــامين مــن العمــل قــررت أن أتوســع واســتأجرت مكانًــا للعمــل وبــدأت في اســتخراج
يــة، كمــا اتجهــت للحصــول علــى تراخيــص وزارة الصــحة لتلــك المنتجــات، ســجل ضريــبي وبطاقــة تجار

كبر نحو التوزيع بالجملة”. وأصبح العمل يتجه بشكل أ

علــى النقيــض مــن ذلك، تفضــل مــيّ الــشراء مــن المتــاجر الحقيقيــة حيــث تقــول: “لا أثــق في الــشراء
الإلكـتروني أبـدًا، يجـب أن أرى المنتـج أمـامي وأجربـه قبـل أن أشتريـه”، وتضيـف أنهـا حـتى لـو فكـرت في

الشراء عبر الإنترنت يومًا ما فمن المستحيل أن تفكر في شراء الأحذية بتلك الطريقة.

أدى انتشـــار التســـوق الإلكـــتروني ونجـــاحه خاصـــة بعـــد جائحـــة كورونـــا إلى اتجـــاه المتـــاجر الحقيقيـــة
لاستخدام الإنترنت لتسويق منتجاتها وتفعيل خدمات الشراء الإلكتروني، كما تقدم الكثير من المتاجر
ــائن، لــذا يبــدو أن التســوق الإلكــتروني خصومــات خاصــة للــشراء عــبر الإنترنــت وذلــك لتشجيــع الزب

سيصبح الوضع الطبيعي الجديد في المستقبل القريب.
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